إحلة عبر المعلكة العربية السعددية 
عاى 00اه/ 1”الاى[ا) 
جير الدين رندل!") 


ترجمة :أ. د. جمال محمود حجر 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


'وسط وشرقي الجزيرة العربية منطقتان نادرا ما زارهما رحالة 
أوربيون. من بين النساء هناك امرأتان أوربيتان فقط (السيدة رندل 
هي المرأة الشانية) تمكنتا من عبور الجزيرة العربية من البحر إلى 
البحرء وأقامتا في الأحساء والرياضء وبدعوة من الملك عبد العزيز, 
تمكنت السيدة رندل من أن تصطحب زوجها في ربيع عام 500١م‏ في 
هذه الرحلة المثيرة". 

لقد اكتسبت المملكة العربية السعودية وحدتها وآهميتها السياسية 
من رجل واحد عبقري هو الملك عبد العزيز آل سعودء الذي كتب 
تاريخه أناس أكفاء غيري. فمنذ أن كان لا حول له ولا قوة في منفاه 


” المقالة نشرت في المجلة الجغرافية باللفة الإنجليزية المجلد 1. العدد رقم‎ )١( 
:) (الاكحك- مكحام‎ 
وومتعك" .(1938 -1937) 3 .20 ,6 .1701 ,عستجدعة]8 لدعنتطم ةع مء0 ع1"‎ 501 
أعلصع؟] عمتللونء0 *”12طمتتم‎ 
(؟) جير الدين رندل هي زوجة جورج رندل الذي كان رئيسًا للقسم الشرقي بوزارة‎ 
الخارجية البريطانية خلال الفترة من ١97١-1958م. وقد رافقت زوجها‎ 
أثناء زيارته الملك عبدالعزيز رحمه الله. وسجلت انطباعاتها في هذه المقالة.‎ 
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ذه 
ع 


ليل 


جيرالدين رندل 


في الكويت منن ١184م‏ (8١١1١ه[.,‏ نجح بالتدريج في أن فرض 
سيادته على معظم أرجاء الجزيرة العربية التي تشح فيها الأمطار, 
وتخلو من الأنهارء والتى يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة: 
وفيها الأماكن المقدسة التي يتوجه إليها المسلمون كل عام (في موسم 
الحج). هذا فضلا عن موقعها في الطريق إلى الشرق. 

حين تسير على أرض المملكة العربية السعودية فإنك سوف تدخل 
عالمين: عالم قديم وآخر جديد. فعالمها القديم يتمثل في فلسفتها 
الاجتماعية التي ما تزال منتمية إلى العصور الماضية. وعالمها الجديد 
ناتج من أنها دولة كبيرة الحجم من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 

ففي شهر المحرم 00١1ه‏ الموافق مارس 1915١م,‏ نزلنا في العقير 
حيث كانت السيارات تنتظرنا. 

تبدو العقير من خليج البحرين بقعة حضرية تقع بين البحر ورمال 
الصحراء من الداخل. وتتكون من قلعة؛ وبيت للجمارك؛ وبعض 
المنازل.» ومرسى للسفن. وبالرغم مما يبدو من انفتاح الجزيرة 
العربية, إلا أنه لا بد أن يرتدي الأوروبيون الزي العربي (عند وجودهم 
على أرضها). وفي إحدى الغرف بالطابق العلوي من مبنى الجمارك 
ارتدينا الزي العربي. فقد ارتديت عباءة مصنوعة من وبر الجمل 
الأسود مزينة بخيوط ذهبية. ثم وضعت النقاب الأسود الثقيل الذي 
يميز الزي الخارجي للمرأة العربية. ورفعت العباءة على رأسي لتغطية 
الشعر حيث تنسدل في اتجاه الأسفل نحو الأرض. ولما كنت فارعة 
الطول فلم تغط العباءة قدمي. وكشف ذلك عن كوني أجنبية في أكثر 
من مناسبة. لقد كانت (العباءة) لباسا غير مريح بالنسبة لشخص لم 
يتعود عليهاء ولكن ميزتها الوحيدة أنها حجبت العيون الفضولية عني, 
ويرجع هذا الفضول إلى قلة النساء الأوروبيات اللائي دخلن نجدا. 


ليه الصحيح أن وصول الملك عبدالعزيز إلى الكويت مع والده وأسرته كان في عام 
٠5اها.‏ 
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امفممفمصصا 
رحلة عبر المملكة العربية السعودية عام هه1اه/ وام 2 ١5542‏ 


غائدرنا: العقمو قن ناراك قور مححهين شري طبر الكتيان 
الونلية (كتان هذا السيات كو يمال المنصرادفى اتجاه غتروب 
الشموى قعورة سقيرة كنا تسن كشيانا كنول الخرى وى خفضنا 
ضغط الهواء في الإطارات؛ كي لا تغفوص في الرمال. ومن حين لآخر 
كنا تعد أؤكنا ملبة نحيك كنا تنوكت ليحن الوقغ لكبريد. محر 
السيارة«وكانت الواق الرسال مقدريحة ما بين اللون العسلي إلى اللوخ 
الفضي المموج. 

وبعد تمسو مل دن السفر عي الرسال رضنا ارجات 
الأحبناء الخدية الك عزون تسو سين أو كساليق قوية ياحكيا جاتها 
(الغداقية) محل عن سدينة الأحساء نفسها عاصمة الاقليم الذى 
يحمل الاسم نفسه؛ والأحساء معروفة بحدائقها وعيونها الكبريتية 
لاست التى تتروى كن الواحة ومس سسا ظلةاراشوان مينية هيخ اللو 
اللبن» وبداخلها قلعة الكوت, وفي مفخصفة ببوابات قوية وعدد من 
الأيراج المستديرة: وفى الكوت قصر امير الأحساء.:وضى غرف تمت 
استضافشاء كانت غرقنا فى الطابق الأول تفتح على رواق يحيط 
تحدام يه المعدةايينها تدوانزين متقي راسك )بو القرف :لها شبابيك 
عديدة يكبن وجاع: ونها مقت من الحنيه يممكن رعلذكها إذا رقب 
الإفسان في آلا يراه احد من البيوت المجاورة: وغرفة استقبالنا مزودة 
بمقاعد مرصوصة بجوار الجدران الآربعة؛ ومع أنها مرتفعة عن 
الأرطن شيا إلا انها ممع مد طوون الترقض ام هليها ‏ وبالقرب 
من البنقت كفساش يزيد باعمنال اللاط الف كسس شعلا سسا 
والأحساء نشيورةوينةا اخلاظ التميز. وكزلات اخلاط السعور لزي 
فلن الهوا قل ولشن :رارها كيرا مت التقمانا هبورة لمن العو كحك 

وخارج قلمة الكرك البمرق كن الشات الكبير الراسي وهن غهار* 
عن رواق فيه بواك مستديرة. ومن فوقها حليات مستديرة تفتح إلى 
وإبكل الياؤار المعو )نوش راع البوالكا) موحوؤة فى حاتت والحد كت 


١. 


جيرالدين رندل 


السوق؛ وعلى الجانب الآخر سور القلعة والأبراج» والغربيون يقللون 
من أهمية معظم الأسواق الشرقية؛ وأهل الأحساء يبيعون ويشترون 
بشكل طبيعي كجزء من حركة حياتهم اليومية الروتينية دون النظر 
لأي ملحوظات قد تثير اهتمام الأجانب عن عاداتهم وتقاليدهم؛ فلا 
شيء يباع إلا ما يحتاجونه لأنفسهم.: مثل: التمر والآرز والبهارات 
والفاكهة واللحم والخضار وبعض احتياجات المنزل البسيطة. 

كانت النساء المتسوقات في السوق مهتمات جدا بي شخصياء فقد 
اكتشفن بسرعة أنني لست منهن وأنني أجنبية؛ وأحاطوني من كل 
جانب. متمعنات في وجهي المغطى بالنقاب (البرقع) ومعظمهن 
يرتدين عباءة سوداء شفافة خفيفة وباردة أكثر من تلك التي كنت 
أرتدي. وقد طلبت أن أرتدي واحدة مثلهن. ولكنهن أفهمنني أن 
السيد اث ذؤالق المكانة اكتميرة ل بحسن ين أن يرقدين كنيقا خفيقا 
كهذاء أما الرجال فأآكثرهم كانوا يرتدون عباءات خفيفة بنية اللون أو 
ذات اللون الكريم ولها حواف مزينة باللون الذهبي. والأحساء 
مشوورة بالشيوط اللاهحة ب كن العباءاك السمولة مسديضة منالك 
والجمال تتجول في السوق على طول الطريق بما تحمل من أمتعة. 
أما الحمير البيضاء الكبيرة في الأحساء (حمار حساوي) المشهورة 
في الشرق كله فأرجلها وبطونها مزينة بالحناء تنطلق هنا وهناك 
جيئة وذهابا عبر السوق» يسوقها أطفال صغار يصيحون دائما بكلمة 
'بالك! أي" انتبه! . وهم يندفعون وراءها. 

وبعد ذلك زرنا البساتين وعيون الماء. وإحدى هذه العيون تدعى 
'خدود'. وتقع على بعد ثلاثة أميال خارج الواحات. ترتفع مياهها من 
وسط بركة عميقة مياهها تجمع بين اللونين الأزرق والأخضرء وتتوزع 
المياه المتدفقة نحو بساتين النخيل وحقول الأرز بقوة الدفع الذاتي, 
وجمال هذه البركة أنها تشبه الجوهرة وسط أشجار النخيل. وهي 
حينما تعكس صور هذه الأشجار على صفحة المياه إنما تشكل منظرا 
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رحلة عبرال مملكة العربية السعودية عام هه 1اه/ وام ١/١‏ 


لايمكن شسياتة. وام السبغة" منظمة الخرى حميلة متسعة أككر 
يتتكلليا اكمس اكقر من ستكلقة اعدو" طاتياة تخد على شكلن 
فقاعات من وسط الصخور في وسط بحيرة عميقة,. والمياه صافية 
لدرجة أن الإنسان يستطيع أن يعد الحصى في قاع البحيرة بسهولة, 
وهذه البحيرة تغذي سبعة مجار مائية مختلفة المستوى تتدفق فيها 
المياه لري الحدائق. 

وقد شاهدنا عينين كبريتيتين تستخدمان للاستحمام: إحداهما 
"عين نجم” والأخرى "عين الحارّة". وعين نجم مغطاة تماماء فقد بني 
فوقها بناء يستخدم في الاستحمام المغطى. وعين الحازة دافئة. 
وتستخدم للاستحمام المكشوف (الخارجي) وفيها فاصل يحجز جزءا 
منها الاستغذاء التساء: 

وتحت أشجار النخيل تنمو أشجار الفاكهة. كالخوخ والرمان 
والموالح والليمون وجميعها كانت مزهرة. وبعض البساتين فيها 
استراحات صيفية: والاستراحة التي زرناها فيها حمام سباحة. وفي 
إحدى هذه الاستراهات ثمت استضافتنا يكرم وافرء فقد كان هناك 
طاولة ملأى بالفواكه والحلوى واللقم: والبسكويت الرائع بأنواع 
مختلفة. فضلا عن أنواع من الفاكهة والياميش؛ وقد قدم لنا الشاي 
في أكواب صغيرة:؛ وأكلنا وتكلمنا وبقينا حتى غروب الشمس. 

ومع غروب الشمس خرج أخو مضيفنا من البيت وأذن للصلاة, 
ونهض مضيفنا من مكانه على الطاولة؛ ونهض الجميع؛ ووقفوا في صفين 
الواحد خلف الآخرء حيث فرشت سجادة لأحدهم ليوّم المصلين. 

وكان رحيلنا من الأحساء اليد ها يكون بالرفةطص تسم هد 
كبير من الناس خارج قصر الأمير ليروا أمتعتنا وقد وضعت على 
الشناكنات: والسياواث القووة الأريعة وقن ؤوذنا مضنيقنا تسن 
الأكاث لتحقيق قدر أكبر من الراحة: مثل: طاولة كبيرة للطعام وستة 
كراسيء وكانت (أرجلها) بارزة من الشاحنة مثل: أشواك القنفذ. 


فنا 


جيرالدين رندل 


كان طريق القوافل من الأحساء إلى الرياض يتجه غرباء ولكن 
السيارات كانت تاكن اثجاء الشمال الغرين لتتفادى وعورة يعطن المناطق: 
وفع لالك تسل كان السيى على :غيوما يراع فى عضن الأوقاثه وخاصة 
في المناطق الرملية؛ التي كنا نفقد فيها القدرة على الحركة تماما. 
وبعد حوالي خمسين ميلا من الأحساء واجهتنا أولى المشكلات مع 
الرسال: ولكدنا تجونا بالنسلامة في التهاية: ووصلما إلى عريرة 
متأخرين بعد الظهرء وعريرة: هي إحدى هجر الأخوان المهجورةرمن 
قبيلة العجمانء. وتتكون من سبعة بيوت مبنية بطريقة جيدة. وسبع 
أشجار من نبات الطرفاءء وثلاثة آبار مياهها عذبة؛ وقد ملأنا منها 
القرب الجلدية. والآخوان: هم القوة القتالية الوهّابية[؟). مثلها مثل 
قوات كرومويل في إنجلتراء كوّنها الملك عبدالعزيز في عام ١٠15ه/0).‏ 
والوهابيون مسلحون محافظونء وينتمي إليهم معظم السكان في 
المملكة العربية السعودية؛ وعقيدتهم تمنعهم من تعاطي الكحول 
والدخان؛ ومن الاستماع إلى الموسيقى أو الرقصء كما تمنعهم من 
التصوير أو نحت التماثيل. فلم نجد صورة أو تمثالا في نجد.ء ولا 
أذكر أنني رأيت بين السجاد الجميل الذي شاهدته على طول الرحلة 
أي صورة لحيوان أو طائر. 
وفي تلك الليلة أوينا أسفل حافة إلى الجنوب من الطريق على بعد 
ثلاثين ميلا من العريرة. فقد هبت رياح شمالية شرقية عند غروب 
الشمسء وكانت تلقي بالرمال عليناء ولم يكن ذلك أمرا مريحا أبدا. 
وكانت الشاحنة التي تحمل أمتعتنا ما تزال خلفناء ولا نعرف بالتحديد 
(4) ما ذكرته الكاتبة هنا يقع ضمن الأخطاء الشائعة لدى الكُنّاب الغربيين عن الدولة 


السعودية من خلال استخدام مصطلح الوهابية., وكأنه يجمع نوعية محددة من 
الناس. وهذا خطأ. 

(5) الأخوان هم جزء من قوات الملك عبدالعزيز التي تتضمن أيضًا القوات من 
كد .أما 0 أسسه الملك لحيد مر في 5 امف صوائب واي 
الأخرى. 
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رحلة عبر المملكة العربية السعودية عام ههاه/ "وام 2 1١1/17‏ 


على أي بعد مناء وكانت معنا سيارة واحدة مكشوفة: كنا نتوارى خلفها 
من الرمال؛ جمعنا الحطب وأشعلنا النيران التي أضاءت المكان من 
حولنا وتجمعنا حولهاء وأعددنا الشاي مستخدمين علبة بترول 
فارغة. وبمرور الوقت. وصلت الشاحنة التي كانت خلفناء ونصبنا 
خيامناء ورحت في نوم عميق بالرغم من صوت الرياح واهتزاز الخيمة. 

أما المنطقة التي عبرناها في اليوم التالي فقد كان بها خيام كثيرة 
للبدو منصوبة؛ وقطعان من الجمال ترعى. وذهبنا إلى إحدى هذه 
الخيام القريبة من الطريق: وسألناهم بعض الحليب. فرحبوا بنا 
وأحضروا لنا سطلين (جردلين) كبيرين مملوءين بحليب الجمال؛ 
وغرفنا بأوعيتنا منها. وجعلنا نشرب حتى ارتوينا. كان للحليب رغوة 
عاتم مل وكترة النسي وزضياكة انه تذية ها بوكلك السطسو | نا 
بعض اللبن (الرائب) الذي كان به طعم الجبن القويء وكان ملمسه 
متماسكا. 

وزرت النساء في خيمتهنء فوجدتهن يقلين إناء على النار فيه مرق 
أبيض بحزمة من عظم الجمل الرقيق الجافء وقلن لي: إنه نبات 
الرعد (الكمأة) يطبخ بالحليب. وهذا النبات ينمو بشكل جيد في 
شرقي الجزيرة العربية. والطبق منه محبب في الصحراء. لقد سبق لي 
أن تناولته في البحرين وكان طعمه لذيذاء لحظت أن المرأة البدوية 
ليست مغطاة الوجه تماما كما هو شأن المرأة في المدينة. فهي تضع 
قناعا بدلا من الغطاء (البرقع) تاركة عيناها حرة: وهذا يعينها على 
مساعدة زوجها في العملء وحين تتعامل مع الحياة الصعبة في 
لجرا 

وجاء ثلاثة من الرعاة أعمارهم عشر سنوات وثمان وست ليتعرفوا 
علينا. وهم يشبهون "آلهة الرعي' عند الرومان بأجسامهم النحيلة 
الطرية وثيابهم الرثة المهلهلة. ووجوههم الجادة الذكية؛ فقدمت لهم 
"شيكولاتة", فنظروا إليها بشيء من عدم الثقة. وحينما أغريتهم 


17:5 
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بلأوقياك النياوة رفوه بحر راكد 

وبع مخف الاباز هيهلنا شن متطاعة رين إلى رمال الدهقات 
ومع أنها تبدو على الخريطة منطقة رملية:. إلا أن هذه الرمال خصبة: 
وتعد واحدة من أراضى المراعى الكبيرة فى الصحراء الشرقية:؛ ولا 
يذ آنا عبرا حواتي ال ميل من الآرض السملحة الخطاة بالنباتات 
الشوكية ذات الزهرة ونبات الشعير. وخضراوات أخرى. وجمال 
كثيرة ترعى. وبعض خيام البدو المتناثرة هنا وهناكء, وتركنا هذه 
المنطقة على طولها إلى بلد له طبيعة مختلفة؛ فوصلنا إلى آبار رماح, 
(15اء117 طمصة؟]1) . وهنا ستة آبار مهمة. وعليها جمال تسحب الماء من 
اكدرشا: 

وصلتنا رسالة من الأمير سعود ولي العهد. تقترح أن نقضي الليلة 
فى مسشيم ضيده تن الرععية على يدن متوينة فاتبر نوالا من موكنا 
قبل أن نواضل الووعلة إلى الرياض: كاتف ذيارها لهذا لكيه ممسة 
للفاية. فقد أقمنا في مكان فخم عبارة عن صيوانين كبيرين يتبعان 
الأمير سعود. تأخن بخيال الواحد منا إلى تلك الصور الخيالية أيام 
هارون الرشيدء مبطنة بقماش أحمر وذهبيء: ومغطاة بالسجاد 
العجمي الفاخرء وعلى أرضية خيمة النوم مخدع أو سرير عليه 
ونساتن حريرية: 

فزعت حين رأيت صقور الأمير ذات العيون الحادة الجميلة وهي 
هه على سعسيم اكيبا وكل راجن مهنا يكحيب اقواقة باتيمه. 
وقد رفع غطاء الرأس عنها لعلي أمسح بيدي على رأسهاء فالصقور 
تضي ذلك 

وقبل أن نفادر المخيم في الصباح. جمعت الجمال والقطعان 
للمعاينة. فقد كان هناك قطيع كبير من الأغنام ذات الوبر البني 
والوبر الأبيضء والماعز. وكذلك ثلاثة أسراب من الجمال ومعها نحو 
سبعين أو ثمانين من الصغارء والجمل الصغير مخلوق مدهشء له وبر 
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صوفي بألوان مختلفة من الكريم والبيج والبني؛ وله أرجل جميلة 
مخخيطة (غيو سحطية السين فسيوض كل اتجاف ويعكن ضهان 
الحسان الو لود جديكا قات تير مسنعوية كانت ستاك لحكلا ص ليده 
خوتها كانس هذه المشار مزل عن أسياتهاء لقن نميا 'إذا القرضة: 
لالنقا فل حكن الصو لهاء ا 

الطريق إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يأتي ميلا 
بعد ميل على هضبة بلون التراب الحديدي يقطعها حواف من التلال 
بدون أية علامة للخضرة. وأخيرا بدا خط باهت من الحوائط 
(الأسوار) والأيراج في الصحراء؛ وحزام أخضر وسط الصحراء كما 
لو كان قد رسمه فنان بالقرب من العاصمة (المدينة)» إنها بساتين 
النخيل في واحة الرياض. 

الرياض محاطة بسور مبني من الطوب اللبن وعليه أبراج على 
مسافات متباعدة. ودخلنا المدينة من بوابة الثميري التي تقود إلى 
شارع واسع فيه بيوت عالية من الطين والحجر الجيري بنيت على 
طول اللريق إلى ونيد زه القصم وقد عبد انه تمي جد يطل باصم 
الملك عبدالعزيز على الجانب الغربي منه؛ بينما يطل على الجانب 
الشرق بيت ضياقةه لشيوع القجاكل: وهناك سهان من الأغميره 
تصلان ما بين الجانب الشرفي والجانب الغربي وتغلقان الجهة 
الشمالية. وحينما يكون الملك مقيما لفترة تبلغ ستة شهور أو سبعة 
في السنة. يكون الميدان مزدحما بالبدو الذين يأتون لمناقشة شؤونهم 
معه. ويسمح لهم بأن ينصبوا خيامهم في الميدان لمدة ثلاثة أيام. وهي 
المدة التقليدية تللضيافة في الصحراء دون مقابل. 

وقصر الملك عبدالعزيز مبنى عال محصن ببرجين قويين. ومزين 
بخطوط بسيطة على جدرانه؛ فهو بلا شك جميل في نموذجه. وهو 
يبين لي كيف سيكون مستقبل العمارة في المملكة العربية السعودية, 
وهو محاط بمجموعة من القصور الصغيرة لأبناء الملك» وهذه 


ا١الك‎ 


جيرالدين رندل 


القصور متصلة بالقصر الملكي بأقواس وممرات, وكامل المنطقة ذات 
الطابع الملكي لا بد أن تكون أهم جزء في المدينة. 

وخلف ميدان القصر يقع السوق والجامع الكبيرء والجامع شأنه 
شأن المساجد في نجد بسيط للفاية؛ له مئذنة قصيرة ومتواضعة: 
دون أي شكل خارجي من أي نوع؛ ويسمح للمسلمين فقط بدخول 
الجامع في المملكة العربية السعودية, ولذلك فإنني لم أر قط ما 
بداخله؛ أما السوق فأقل في مستواه من سوق الأحساء. 

زأقاء زيارها الرياض اقنها هي "قهس البدينة الديد" :وهو اعد 
كشرين ناهين لضيو لعوير كن روف مكدلفية. واد التقسه 
والآخر لولي العهد. وهما قائمان على الحافة الغربية لوادي حنيفة 
على بعد خمسة أميال تجاه الشمال الغربي من الرياض؛ وهما يطلان 
فون الرادى على سس حقيوف الاتجاه القليلوالقصدر الحمدياد 
مين هن الظلين ولحي سيور حول مباجتن مقترجدين رصي 
على الطريقة الإسلامية التقليدية؛ والآبواب والسقوف مصنوعة من 
خشب جذوع النخل واشجار الطرضاء. وقد وجدتا هنا كذلك اشعلا 
من الجبس شبيهة بما أعجبنا به من قبل في الأحساءء وهذا النوع 
من الأشكال الزخرفية يظهر لي بوضوح: فهو يكسر حدة لون 
الحر انط البخانمينة البواسن: دوق أن تققن الجر قل برتقي وتيا : 
والآبواب جميعها مدهونة بألوان مبهجة وكأنها تعطي انطباعا 
بالترحيب الدافخ وسظ اللون الأبيضن الشامل: ا 

وخلف القصر حديقة نخيل كبيرة تروى عن طريق آبار عميقة: 
وهذا النوع من الآبار يعرف ب"السانية", وتستخرج منه المياه إلى 
أعلى؛ إذ يسحبها ستة حمير حساوية. فكل حمار يسحب إلى أعلى 
قري من الجلد فشر مغانيا كى كناة مائية حيتها يتل الحساو إلى 
قيابة شريحلة السسه. و الأصسو اه التاسمة عن عجلية السحب هذه 
مستمرة ومتواصلة. وتعرف بأنها أركسترا الحمار. 
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وإلى أعلى من وادي حنيفة وعلى بعد عشرة أميال من الرياض؛ 
تبدو خرائب الدرعية: العاصمة الوهابية لنجد تحت حكم تركي بن 
عبداللهالأ). وقد دمرت المدينة تماما بقوة النار والسلاح في عام 
م (1777ه). حين هاجمتها قوات محمد عليء وقد بنيت 
الرياض لتحل محلها كعاصمة. إن بقاء الأسوار العالية حتى الآن 
وبساتين النخيل فيها وأشجار الفاكهة لدليل واضح على الآيام 
العظيمة أيام الوهابيين. 

غادرنا الرياض في ١١‏ مارس عبر وادي حنيفة عند "الجبيلة حوالي 
ثمانية عشر ميلا في اتجاه الشمال الغربيء؛ ومن هناك عبرنا "العيينة" 
وفوق جبل طويق إلى بلاد ذات طبيعة مختلفة بها قرى محصنة في 
'البره والعويند". وبعد المرور في أرض فاصلة بدت قرية "مرات". 
ووقال اخ كبيا افاؤكة الانت سين واعوارها الطلقية ذاض لون احفر 
غامقء. مثلها مثل لون تربة مقاطعة ديفون عتتط5ه10670 (بإنجلترا). 
فيها حدائق كبيرة للشتخيل تمشد إلى ما وراء أسوارهاء وقبل 'مرات" 
مباشرة ترى 'نفود طريف الحبل'(11801 1 1118115 13500): وهي 
حافة طويلة لون رمالها برتقالي- بنفسجي تقع إلى الشمال من 
طريقناء وقد رأيناها في أول الآمر كما لو كانت سراباء وكلما اقتربنا 
منها نجد السراب يختفيء ولون الرمال يتجه للون اللهب مع وجود 
نباتات شوكية؛ ونباتات عشبية في الآرض المجاورة. وهي تشكل صورة 
مركبة متكاملة الألوان لا 5-0 نسيانها بسهولة, 5-5 ذلك عبرنا 
رمال القنيفذة. 


(1) كانت الدرعية عاصمة للدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود 
وسقطت في عهد الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد في عام 
3371 اه بسبب هجوم القوات المصرية العثمانية عليها بقيادة إبراهيم باشاء وما 
تركي بن عبدالله غير دقيق؛ لأن الإمام تركي بن عبدالله هو مؤسس الدولة 
السعودية الثانية, واتخن الرياض عاصمة للدولة. 


للا جيرالدين رندل 


وهتينا كانه الشمس كقوت زشفنلنا حاف لقو الس" كانت هد 
الرمال الناعمة المتحركة أكثر المناطق التي عبرناها صعوبة؛ ولم يجعل 
شبونها سهاة مروو تجو اتيك سيا كاف لشفل شركب انلك 
عبدالعزيز وأسرته ومرافقيه في رحلة الحج إلى مكة؛ فالطريق سيىء 
في كل الأحوال؛ ومع ذلك فقد أصبح أكثر سوءا؛ مما اضطرنا إلى 
تركه فى بعض المناطق, ولوك ظريق خاص ينا نكن تغير الرسال 
النايمة انان وكاة من الضرورف أن سر بالتدى برط ممكدة: 
لآن السير البطيء يعني التوقف, والتوقف يعني الفوص في الرمال... 
وفك استعرق الأمر كسبين دقيقة لتضر كيذه الرماله وقك امطيقا ريع 
الساعة الأخيرة نقود في الظلام؛ لقد تنفسنا الصعداء حين وجدنا 
على بعد ميل أو ميلين قلعة الدوادمي وقرية الدوادمي. حيث اقترحنا 
تسب يعي هكا لعك ب اللدلةيويا عقا كلهة الريهة انح بساك مد 
0 ميلء تعد الدوادمي هي المكان العامر لمسافة 5٠١‏ ميل على هذا 
الطريق. 

لكي ينصب الإنسان خيمة لا بد من أدوات إقامة هذه الخيمة, 
وأدواتنا كانت في الشاحنة التي غاصت في رمال النفود التي عبرناها 
عه وكدالك السيارة اسن تحيل انون تيا هبر الرسان: كينها دوز 
فراش ودون عشاء؛ ولم أكن أعرف ما الذي نتوقعه أسواً من ذلك, 
ولكن ميتو قلجة اكسوادسى نعل ندا ستكاؤقناء هين هيا نا خركة كن 
اع العتملةنهما ذنوانا ساد 
لفقا ب ولا كنا كين مسعدين لمهية 
كهذه في ذلك الوقت المتأخر إذ 
كانت الساعة العاشرة. اكتفينا بالشاي والبسكويت و "الشيكولاتة". 
وفرشنا ما لدينا من مفارش وأغطية على الأرضء ونمنا ليلة غير 
مريحة ولكق الدى سحو علينا الأمر ما سمعادمة اضوات 
الشاحتات والسياراف قادية الواحدة بين الأخرى على هداز الليل: 


بتنادون فراش ودون عشاء.ء ولم أكن 
أضرف ما الذي نتوقعاه أسوأ من ذلك 
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كان الطريق الذي عبرناه في اليوم التالي صعبا فقد كان ممتلتًا 
بالصخور الجرانيتية والبازلتية السوداءء. وبالقرب منه ظهر السراب 
كأنه ماء بينما الحر يلفح وجوهناء مع أن الوقت كان منتصف مارس, 
ولكع الحراوة كاقف عاتبة عن متتسيطه النرا دمحموب نصدر كة خواء 
خفيفة حارقة تطير الرمال الساخنة في شكل أعمدة حلزونية إلى 
لفل وق اذزكت الأن كيف وردت كلك المناكتر الخيظة الك يذو 
كأنها من صنع العفاريت إلى خواطر كتاب القصص الخيالية عن 
الجزيرة العربية. 

وقد التقينا بكثير من الشاحنات المحملة بالحجاج العائدين من 
مكة بالقرب من آبار "'عفيف . 

وبعد أن قطعنا متي ميل أقمنا معسكرا مريحا في "الدفينة", 
وجاءنا عدد من البدو الذين كانت خيامهم متناثرة هنا وهناك؛ وكانت 
نيرانهم تسطع في الظلام؛ فتعشوا معنا؛ فمن المعروف أن من يطبخ 
في الصحراء يكون مضيفا للبدوء إذ حينما يرى البدو نارا عند إحدى 
الخيام يأتون جميعا مَرَحبًا بهم على الدوام ويجلسون مع الآخرين, أو 
كما يقال فإنهم يضيفون أنفسهم. 

كانت الخمسين ميلا الأولى من رحلتنا صباح اليوم التالي عبر 
هضبة ملحية كبرى تعرف باسم "خبرا خال".: وكانت أجزاء من هذه 
السبخات غروية لاصقة مغطاة بالملح تشبه الثلج الذي تساقط لتوه 
في المناطق الباردة. وكان توقفنا الأول عند "قلعة المويه". وهي 
تستخدم كمخزن للبترول؛ وتعد نقطة فاصلة بين نجد والحجاز. وهي 
تقظةا دوه ل شوهفها: مكلفانه القواذن وهز اناه التقمل: 

وبعد الظهر وصلنا 'عشيرة". إحدى المناطق التي يفضل الملك 
عبدالعزيز أن يقيم فيها أثناء رحلاته» وهي خضراء وفيها أشجار؛ 
وفيها بتران جيدان مغطيان بحجر ضخم مسجل عليه إشارة تقول: 
إنهما أعيد بناؤهما بواسطة الملك عبد العزيزء وفي هذا المكان 


ليلا 


جيرالدين رندل 


قضينا ليلة طيبة في مخيم كان مجهز مسبقا من أجلناء وما أن سمع 
مضيفنا أننا قد تركنا كثيرا من لوازمنا في النفود أرسل يطلب لوازم 
بديلة من مكة. وكذلك أرسل لنا طباخا ماهرًا أعد لنا وجبات طيبة 
مشبعة بعد معاناة وجوع الصحراء. وفي عشيرة وصلنا إلى حافة 
هضبة وسط الجزيرة العربية. حيث تصل هنا إلى أقصى ارتفاع لها 
(نحو ٠٠٠١‏ قدم) قبل أن تنزل إلى السهل الساحلي. وفي اليوم التالي 
وصلنا إلى 'الطائف'. ثم إلى تلال 'الشفا تاركين سياراتنا ومتسلقين 
المرتفعات في بعض المناطق بإرشاد من رجال القبائل الذين بعث بهم 
أمير الطائف. إنها منطقة صحرية جميلة جرانيتية: بارتفاعات تبلغ 
ثمانية أو تسعة آلاف قدم؛ وفيها وديان ضيقة. 

عدنا ثانية إلى عشيرة في طريقنا إلى جدة: فالطريق المباشر من 
عشيرة إلى جدة يمر بمكة؛ وهو طريق مغلق في وجوهنا؛ لأثنا غير 
مسلمين. ولهذا كان علينا أن نسلك طريقا بديلا أطول منه عبر وادي 
تاظمة يدع دوت التضارى:» ولكشا اخبرنا أن أسطاوا غؤيرة هطلت 
عليه. ولذلك كان علينا أن نتوجه نحو الشمال حيث نغادر عشيرة في 
الصباح التالي لنسلك الطريق الجديد الذي أفنشاته شركة التعدين 
العربية السعودية. وهو طريق أطولء يسير عبر هضبة عالية من 
الصخر الأسود تعرف باسم "الحرة"... ثم وصلنا إلى الهضبة 
الساحلية في تهامة الواقعة بين الجبال والساحل. وحين وصلنا جدة 
في المساء وجدنا أنفسنا على أرض رملية من جديد. 

وهنا في جدة انتهت رحلتنا فارتدينا الزي الغربي عندما دخلنا 
المدينة. وانفصلنا عن مرافقينا في الرحلة من العرب بكل أسف. ومن 
ناحيتي أقول بصدق: أتمنى بسعادة أن أبدأ هذه الرحلة من جديد من 
أولها إلى آخرها. 


